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حققــت العلــوم فــى المائــة ســنة الأخيــرة خطــوات مذهلــة علــى طريــق فهــم الإنســان 
وبحث الطبيعة، ودفعت الفلاسـفة فـى حـالات كثيـرة إلـى تصـحيح نظريـاتهم وإعـادة النظـر 
ـــيس مـــن الممكـــن اليـــوم أن يتفلســـف أحـــد بغيـــر أن يضـــع فـــى اعتبـــاره  ـــاهجهم، ول فـــى من

كمـا أنـه لـم يعـد فـى وسـع العلـوم . فـى الطبيعـة والإنسـانالموقف الذى وصـل إليـه البحـث 
المختلفة الاستغناء عن الفلسـفة، إذ تسـتطيع الفلسـفة أن تنـاقش الفـروض التـى تقـوم عليهـا 
العلـــوم وتـــوازن بينهـــا وتضـــعها موضـــع الفحـــص والاختبـــار، ذلـــك أن مشـــكلات الأســـس 

لتـى تسـير عليهـا، لا يمكـن والمسلمات والفروض التى تعتمد عليهـا هـذه العلـوم والمنـاهج ا
فمشـــكلة تطبيـــق مـــنهج معـــين لا : معالجتهـــا بهـــذه المنـــاهج نفســـها، وإلا وقعنـــا فـــى الـــدور

يمكن مناقشتها عن طريق هذا المنهج نفسه، وهذا يؤكد أن العلماء لا يمكـنهم فـى مسـائل 
  .الأسس والمناهج أن يستغنوا عن النقد الفلسفى

حقيقـــة، ولا عـــن الحريـــة اللازمـــة لتأملهـــا إن الفلســـفة لا يمكـــن أن تنفصـــل عـــن ال
وإذا كنـا نؤكـد أن الحقيقـة المطلقـة لا وجـود لهـا فـى . والمخاطرة فـى سـبيل البحـث عنهـا

وتاريخها نفسه يشهد بأنهـا مؤقتـة ومتعـددة الوجـوه ومتناهيـة كـالمفكرين الـذين  -الفلسفة 
أبعــد مــا تكــون عــن  فــإن العلــم الحــديث أيضــاً يؤكــد أن النظريــات العلميــة -بحثـوا عنهــا 

فحقائقهــا جزئيــة موقوتــة ضــرورية لنــا، وهــى بمثابــة درجــات . تمثيــل حقــائق مطلقــة ثابتــة
وكـذلك . نستند إليهـا مـن أجـل التقـدم فـى البحـث، ولا تمثـل غيـر الحالـة الراهنـة لمعارفنـا

إذ إن طبيعـــــة البحـــــث والتطبيقـــــات التـــــى تفرضـــــها . يجـــــب أن تتعـــــدل مـــــع نمـــــو العلـــــم
ة الســـائدة فـــى عصـــر مـــا لا يمكـــن أن تطمـــس النظريـــات والحقـــائق التصـــورات العلميـــ

إذ سرعان ما يعجز العلم السائد بتطبيقاتـه المختلفـة عـن تفسـير بعـض . العلمية الجديدة
إن تـــــراكم تلـــــك الظـــــواهر والمشـــــكلات . الظـــــواهر أو حـــــل بعـــــض المشـــــكلات الطارئـــــة

عة أنفسهم، وإعـادة فحـص وتحديها للعلماء وأجهزتهم يحتم على الباحثين فى العلم مراج
ومـــا هـــى إلا فتـــرة حتـــى نـــرى الأفـــذاذ مـــن العلمـــاء . الأســـس التـــى يقـــوم عليهـــا علمهـــم
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يتشككون فى صلاحية القواعـد التـى بُنِـىَ عليهـا العلـم السـائد، ثـم مـا يكـون مـنهم إلا أن 
ــــولائهم الســــابق للعلــــم الســــائد ولاء جديــــداً  ــــم، ويســــتبدلون ب يتصــــوروا أسســــاً جديــــدة للعل

غيــر أن هــذا لا يعنــى أن النظريــات القديمــة كانــت عقيمــة . ريــات والحقــائق الجديــدةللنظ
وباطلــة تمامــاً، وإنمــا يعنــى وحســب ضــرورة تعــديل وتوســيع هــذه النظريــات عــن طريــق 
نظريـــات جديــــدة لنــــتمكن مــــن تفســــير مــــا يطــــرأ مــــن ظــــواهر، فــــالقوانين العلميــــة تتميــــز 

  .بالاستمرارية والتغير فى آن واحد
بعــــدم وجــــود حقــــائق مطلقــــة لــــيس معنــــاه أن العــــالَم تســــوده الفوضــــى  إن القــــول

إن . الشـــاملة، وأن الأخـــذ بالاحتمـــال لا يعنـــى أن الأشـــياء لا تخضـــع لأى قـــوانين ثابتـــة
فكــــرة " إلغــــاء"مــــن المهــــم أن نؤكــــد علــــى الــــدوام أن الأخــــذ بمفهــــوم الاحتمــــال لا يعنــــى 

ون العلاقــات فيهــا مباشــرة بــين ففــى المجــالات التــى تكــ". توســيعها"الســببية، بــل يعنــى 
عامل وعامـل آخـر نـاتج عنـه، كالعلاقـة بـين جرثومـة معينـة ومـرض معـين، تظـل فكـرة 

ولكـن العلـم فـى الوقـت الحـالى . السببية مسـتخدمة، وتظـل لهـا فائـدتها الكبـرى فـى العلـم
  يبحـــــــث عـــــــن بـــــــدائل لفكـــــــرة الســـــــببية، بمفهومهـــــــا التقليـــــــدى، فـــــــى المجـــــــالات التـــــــى 

هــذا المفهــوم للتعبيــر عــن العلاقــات بــين الظــواهر تعبيــراً دقيقــاً، فالتوســيع لا يتســع فيهــا 
المستمر لنطاق البحث العلمى والكشف الدائم عن مجالات جديـدة أو عـن أبعـاد جديـدة 
للمجـالات المعروفـة مــن قبـل، يجعـل فكــرة السـببية، بمعنـى العلاقــة المباشـرة بـين عامــل 

ير عن كل متطلبات العلـم، وإن ظـل لهـا دورهـا وعامل آخر ناتج عنه، غير كافية للتعب
  .فى مجالات محددة

لقــد أثبتــت الفيزيــاء الحديثــة أن فــى وســعنا اكتســاب معرفــة خــارج إطــار المبــادئ 
الكانطية، وأن الذهن البشرى ليس قائمة متحجرة من المقولات يكدس العقـل فـى داخلهـا 

، ويمكــن أن تتكيــف مــع كــل التجــارب، بــل أن مبــادئ المعرفــة تتغيــر بتغيــر مضــمونها
إن النظريـات الفيزيائيـة تقـدم تفسـيراً للمعرفـة . عالَم أعقد بكثير من عـالَم ميكانيكـا نيـوتن

ــــى الملاحظــــة، وهــــى لا تســــتطيع أن تــــدعى أنهــــا حقــــائق أزليــــة فالمعرفــــة . المبنيــــة عل
ة الفيزيائية الحديثة تخرج عـن إطـار المبـادئ الكانطيـة التـى أرادت بلـوغ اليقـين والضـرور 

وإذا كــــان علينــــا أن نــــتكلم عــــن يقــــين فــــى العلــــم الحــــديث، فهــــو كمــــا وصــــفه . المطلقــــة
وهــو يقــدم إثباتــه التجريبــى عــن النظريــة الموجيــة  Heinrich Hertz" هينــريش هــرتس"

يقـين بقـدر مـا يتسـنى للبشـر الكــلام "للضـوء فـى خطابـه أمـام الجمعيـة الألمانيـة للعلمـاء 
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ـــغ مـــن هـــ". عـــن اليقـــين ـــاك أبل ذا الوصـــف فـــى التعبيـــر عـــن تواضـــع العلمـــاء ولـــيس هن
  .ومعرفتهم بحدود علمهم

إن أحدث فروع الفيزياء الحديثة وأشهرها هو نظرية الكم وهى نظريـة إحصـائية، 
أن القـوانين التـى  -كما بيّنا فى الفصل الثانى من هـذا البحـث  -وتوضح هذه النظرية 

وم نتيجـة إحصـاءات ومتوسـطات كان يُعْتَقد أنها تحكم كـل ذرة علـى حـدة، أصـبحت اليـ
هــل التغيــرات التــى أحــدثتها : وهنــا يحــق لنــا أن نتســاءل. تتــدخل فيهــا قــوانين الاحتمــال

نظريـة الكـم فـى قواعـد العلـم الحـديث تغيــرات نهائيـة؟ ألـيس مـن الجـائز أن يكـون هنــاك 
نظــام آخــر مــن  -خلــف العلاقــات التــى تصــوغها ميكانيكــا الكــم فــى شــكل إحصــائى  -

الطبيعيــة الحتميــة التــى تتعلــق بمعطيــات طبيعيــة محــددة لــم تُعْــرَف حتــى الآن؟  القــوانين
وإذا كانــت القــوانين الطبيعيــة الكلاســيكية لا تنطبــق علــى الــذرة أفلــيس مــن الممكــن أن 

  تكون المرحلة الحالية لعلم الذرة مرحلة مؤقتة؟
لـــذى نحـــن نعلـــم بـــالطبع أنـــه يجـــب أن يكـــون هنالـــك قـــانون دقيـــق، ولكـــن الســـؤال ا

هل القانون الدقيق الذى يمكن له أن يحل محل نظريـة الكـم قابـل : يتبادر إلى الذهن، هو
فـــإذا كانـــت الإجابـــة بـــالنفى فـــإن افتراضـــنا لمبـــدأ . للتعبيـــر عنـــه بواســـطة لغـــة بشـــرية مـــا

والواقـع أن نظريــة الكـم هـى أقصـى مـا يمكـن قولـه فــى . اللاحتميـة يجـد لـه مـا يبـرره تمامـاً 
إذن فالقضــية هــى قضــية القــدرة البشــرية علــى التعبيــر . ات فــى الصــغرمجــال اللامتناهيــ

إن الغالبيــة العظمــة مــن علمــاء الفيزيــاء المعاصــرين، وعلــى رأســهم . عــن القــوانين المعقــدة
" هـايزنبرج"يقولـون بـأن مبـدأ اللاتحديـد الـذى قـال بـه  Niels Bohrk" نيلـز بـور"عالِم مثل 

أن غيـاب هـذا التحديـد الحاسـم لـيس نتيجـة لقصــور هـو مبـدأ نهـائى وغيـر قابـل للتعـديل، و 
وذهـب معظـم علمـاء . أو نقص فى نظرية الكم، وإنما هو خاصية من خواص عـالَم الـذرة

الفيزياء المعاصرين، اسـتناداً إلـى ذلـك، إلـى القـول باسـتحالة التوصـل إلـى النظريـة الدقيقـة 
  .فى مجال اللامتناهيات فى الصغر

 -العلماء معارضا للـرأى السـابق، وهـذا الفريـق  ومن جهة أخرى ظهر فريق من
يضم مجموعة من أعظم الفيزيائيين فـى القـرن العشـرين، الـذين أسـدى  -رغم قلة عدده 

وضــم هــذا الفريــق فــى الســنين . بعضــهم أكبــر الخــدمات فــى ســبيل تطــور نظريــة الكــم
شـكل أو بـآخر، ، الـذين أكـدوا، ب"شـرود ينجـر"و" بلانـط"و" أينشـتين"الأخيرة رجالاً أمثال 
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أنــه بــالرغم مــن أنهــم يعتبــرون أن نظريــة الكــم تشــكل إنجــازاً عظيمــاً للمعرفــة البشــرية، 
ســـوف تحـــل محلهـــا فـــى النهايـــة نظريـــة دقيقـــة عامـــة فـــى مجـــال  -فـــى رأيهـــم  -فإنهـــا 

  .اللامتناهيات فى الصغر
ولابــد لنــا أن نؤكــد فــى هــذا المقــاحم أننــا لســنا نحــاول فــض مشــكلة علميــة علــى 

الذين يدافعون عن هذا الجانب أو ذاك، ذلك لأن الحكم على الأمـور العلميـة لا أساس 
كما أنه من المهـم تمامـاً . يتحدد على أى نحو من الأنحاء عن طريق غالبية الأصوات

أن نشــير إلــى أن المســائل العلميــة لا تحســمها الأقــوال المســلم بهــا مســبقاً ســواء أجــاءت 
فــالأمر ههنــا أمــر علمــى بحــت وعليــه أن . م العلمــاءهــذه الأقــوال عــن طريــق الفلاســفة أ

  .ينتظر ما يجىء به العلم من تطورات
لا يتجــاوز عمرهــا بضــعة آلاف  -علــى أحســن التقــديرات  -إن الفلســفة والعلــوم 

مـن السـنين، وإن كـان مـن المحتمـل أن تعــيش آلاف الملايـين مـن السـنين التـى مازالــت 
كالأطفـــال يلعبـــون  -" نيـــوتن"كمـــا قـــال  -مازلنـــا أمامهـــا، إذا تأملنـــا ذلـــك أدركنـــا أننـــا 

بالحصــى علــى شــاطئ البحــر، فــى حــين يمتــد المحــيط الهائــل للحقيقــة بــدون اكتشــاف 
  .بعيداً عن متناولنا

إن إخفاق جنسنا البشرى فى حل قدر كبير من مشـكلاته الكبـرى حتـى الآن، لا 
وحيــد لحالــة الانهيــار بــأن المخــرج ال" كــانط"فــنحن نــؤمن مــع . يعنــى أن نستســلم للقنــوط

وهــذه المعــانى . التــى تصــيب العقــل هــو الإيمــان بحريــة الإرادة وخلــود الــنفس ووجــود االله
وهكـذا اسـتطاع . الثلاثة ليست موضـوعاً للمعرفـة وإنمـا هـى موضـوع للإيمـان الأخلاقـى

أن يحــدد فــى الفلســفة النقديــة مجــال المعرفــة ومجــال الإيمــان، وتلــك هــى مهمــة " كــانط"
ونــود أن نضــيف إلــى ذلــك إيمانًــا رابعًــا، هــو الإيمــان بالإنســان بكــل مــا يعنيــه  .الفلســفة

  .ذلك من أمل فى المستقبل
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